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حللوا هذه الشخصية

قـــــرأنـــــا في قـــصــــص المغـــــامـــــرات والـــــرعــب
وشــــاهــــدنــــا في الافلام وســمعـنــــا مـن حـين
لاخــر عـن مخلــوقــات غــريبــة وشخــصيــات
عجــيــبـــــة يمـكــن ادراجهـــــا في تـــصــنــيفـــــات
سـايكولـوجية مخـتلفة الا اننـا لم نعلم في
مــاضي ايــامنـا ان احـدا انـطبـقت علـيه كل
الـتـصـنـيفـــات وتعـــذرت نــسـبـته الـــى واحـــد
مــنهــــــا بمفـــــرده كــمـــــا انـــطــبقــت وتعـــــذرت
الحــالات التـي تلاحق امــالنــا اليــوم في كل
مكــان كـــالكــوابـيــس علــى هـيـئــة ارهــابـيـين
انـتحــاريـين مــا ان يـظهــر احــدهـم للـنــاس
حتـى يتحـول لعنـة الله الـى العـدم سـاحبـا
معه الـى الهلاك نفـوسـا بـريئــة لاذنب لهـا
ســــــــوى انهـــــــا لــيـــــســت في مـــثل عـــــــدمــيـــته
وكـــراهيـته للـحيــاة. مـع ذلك فقــد اعـــادني
هـذا النمـوذج بالـذاكرة الـى اربعين سـنة او
اكــثـــــر ايـــــام لــم يـكــن يـــــوجــــــد "جهـــــاد" ولا
"جهـاديـون" علـى هــذا النـمط الـسـوريــالي
ولكـنـي اذكـــر انـي عـــرفـت واحـــدا ربمـــا كـــان
نمـــــوذجه هــــو الـــسـلف الـبــــدائـي لـنـمــــوذج
هــؤلاء مع فــارق انـه لم يـكن يــسعــى لقـتل
نفــــسه ولـكــنه كـــــان يقــتل الاخــــريـن وهــــو
يـشعــر كمـا اظـن بمتعـة لا تــدانيهــا متعـة،
ولا يهــم ان تكـــون الــضحـيـــة قـــريـبـــة له او
غـريبة عنه، وبمقدار ولعه بممارسة تدمير
الخـلـق كــــــــان ولـعـه بمـــمــــــــارســــــــة الحـــيــــــــاة
وخـصــوصـــا معــاشــرة الـنــســـاء وله في هــذا
قـصص. لـم يكن يـسعـى الـى مـال او تهفـو
نفـسه الـى سـلطــة كمـا لـم يكـن في اخلاقه
تكبر او خـشونـة طبع مع الجلسـاء، جميل
المحــيــــــــا شعــــــــره اشقـــــــر طــــــــويل يــــضفـــــــره
ضفيـرتين، ينـطوي علـى سحر يفقـد المراة
قــدرتهــا علــى تمــالك نفـسهــا قـتتـبعه ولــو
كانت ذات بعل وعيال ولم تتجاوز معرفتها
به دقــائق كـــان يكــون قــد نــزل علـــى اهلهــا
ضـيفــا عــابــر طــريـق، وكمـــا استـسـلمـت له
وارتمت في احـضانه تـستسلـم لسكيـنه وهو
يـــذبـحهــــا في قفــــر بعـيـــد داخـل حفـــرة ثـم

جودت جالي

وغـاب طــوال النهـار/ كـانت امـي ابنـة عمـة
لـه وتعــــرفه جـيــــدا وكــــانــت واثقــــة مــن انه
سيقـتل الشـاب ولكن مـاذا تفعل وابي غـير
مــوجــود لـكي تحـــاول معه مـنعـه؟ لم يـكن
يبــدو علــى الـفتـــاة القلق وكـــانت تــضحك
وتمــزج فـيمــا كـــانت امـي تكـتم اسـتيــاءهــا
وتجاريهـا الى ان عـاد عنـد الغروب لـوحده
ومعه الـبنـــدقيــة واجــاب امـي حين ســالـته
عنه "تـركته يـزور الكــاظم" عنـدهـا لـطمت
امــي عـلـــــــى وجـهـهـــــــا وجـــــــرحــت خـــــــدهـــــــا
بـاظـافـرهـا وانهــالت علـيه سبــا ولعنـا وهـو
يبتـسم والفتـاة صـامتـة هـادئــة ثم تظـاهـر
بــالبـرم وبـان مــا تفعـله امي بـسـبب خلاف
عــائلي وقــال للفتـاة كـالمنــزعج "هيـا نلحق
بـــــاخـيـك" فقـــــامـت وانــصـــــرفـت مـعه بـكل
بـسـاطــة. حين جـاء ابـي بعـد انـصـرافـهمـا
بفتـرة وجيـزة اخبــرته امي فغـضب غـضبـا
شـديــدا وحين جـاء مــالك بعـد مــا يقـارب
الــسـنـــة فـتـح معـه تحقــيقـــا وتـــوتـــر الجـــو
بـيــنهـمــــا ثـم تـبــــادلا الـكلـمــــات الجــــارحــــة
وطـــــرده ابـي طـــــردا مـنـكـــــرا وهـــــو يــصـــــوب
مـسدسه الـى راسه. لم نره بعـد ذلك حتى
جــــــــاء خـــبــــــــر مـقـــتـلـه في احــــــــد مـقــــــــاهـــي
المحمودية اذ استدل عليه وهو جالس فيه
انــاس اصــابـتهـم مـنه مـصـيـبــة، حــاصــروه
هـنــاك وامـطــروه مـن بـنـــادقهـم بـــوابل مـن
الرصاص وانصرفوا مسرعين. لم يمت الا
بعـــد ان خـــرج مـن المـقهــــى يجـــر الخــطـــى
والـدم يـرسـم خلفـه خطـوطـا علـى الارض
حتى وصل قريبا من المستوصف وسقط.

قـبـل ثلاثـين عـــامـــا قـيل لـي ان له ابـنـــا لا
ادري من ايــة زوجــة او "ذبـيحــة" بلغ مـبلغ
الـرجـال وقـد قــابلته مــرة عنـد قـريـب لنـا.
نظـرت اليـه فارتـعدت فـرائصي. كـأن الذي
امــامي هـو مــالك نفــسه مع فـارق المـظهـر
والملابس فلـم تكن له ضفائر وكـان مرتديا
قمـيصـا وبـنطـالا، مـالك علـى المـوضـة. لم

اره بعد ذلك اليوم ابدا.

يـهيل عـليهــا التـراب او تـرضـى بمـصيـرهـا
حـين يــــدعـي لـــــرجل جــــاء خــــاطـبـــــا انهــــا
شـقيقـته فيـزوجهـا له وهـو يـشيـر لهــا من
طـــرف خفـي ان اسكـتـي والا ذبحـتك وقـــد
يتـزوج شقيقـة الرجل "كـصة بكـصة" لا بل
قـــد يمـــر بهـم بعـــد فـتـــرة فـيغـتـنـم فـــرصـــة
ويـــومـئ  الـيهـــا ان اتـبعـيـنـي فـتـتـبـعه مـــرة
اخرى صاغرة ليزوجها الى غيره او اذا مل
مـنهــا يقـتلهــا، امــا شقـيقــة "النــسيـب" فلا
يعلـم الا الله مـصـيـــرهـــا واذا ســـالـه اهلهـــا
عنهـا قال لهم انه تـركها عنـد اهله في خير
حال، ولكي لا يستغرب القارئ اقول انه في
ذلك الـزمن وفي البيئة البـدوية كان الناس
ميالـين الى التعارف والتصـاهر ويصدقون
مــا يقــال لـهم خـصــوصــا اذا ادعــى المـــدعي
نــسبـته الــى عــشيــرة معــروفــة وكــان بــارعــا
لبـقا ويكـون الزواج دون عـقد مكـتوب ودون
حـتـــى خـــربــشـــة ملا او جهـــاز كـثـيـــر وربمـــا
اكتفـوا بجهـاز الفــراش فقط. هـذا الـرجل
اسمه "مـالـك" من قـبيلـة هـي من مـشــايخ
البـدو، رجل جسـور غالـبا مـا يهيم لـوحده
في الـصحــراء مـثل الـــذئب ومـثلـه يتــصيــد
فـــرائـــسه ولا يــسـتقــــر في مكـــان الا ايـــامـــا
معدودة. اكـثر مغـامراته كـانت اثنـاء تنقله
ولــذلك يـصعـب علــى من يـطلـبه بــدين او
حق او دم ان يعثر له علـى اثر. قد يرد الى
قــريــة فـيمــر بــاقــارب ومعــارف نحـن منـهم
وقد كنا على حذر شديد منه رجالا ونساء
واطفـالا اذ لا نـأمن بعـد ان يغـادر ان يعـود
ليـلا لانه ربما شـاهد مـا يسـتحق السـرقة،
وسعـيـــد الحـظ مــن يكـتفـي بــســـرقـته دون
قــتله وقـــد يـفعل اذا انـتـبه صـــاحـب الـــدار،
نـادرا ما فعلهـا مع الاقارب لكـن اذا حدثت
الخـصــومــة فــالحــذر والـيقـظــة، اتــانــا مــرة
صبـاحا في نهـاية الخـمسيـنيات وبـصحبته
شاب معه فتاة في غاية الجمال، كانت عند
الشـاب بنـدقيـة بـرنـو قـصيـرة، لم يـكن ابي
مــوجــودا، وبعــد ســاعــة مـضــى مع الـشــاب

المـالية ولـكنه لم يكتف بـذلك بل سرق
بعض مـصوغـاتي الـذهبيـة وانكـر ذلك

وانتهت حياتنا بالطلاق.
لا اعرف عنه شيئاً

كـنـت قـــد هـيـــأت نفــسـي لـنعـيـــش معـــا
حيـاة اسـاسهـا التفـاهم والاتفـاق علـى
طـــريقـــة الانفــاق.. كـي نـنجح في بـنــاء
حياتنا بشكل صحيح، ولكني اكتشفت
نـظــرة زوجـي المـتـخلفـــة للـمــرأة في مــا
يخــص الـتــصــــرف بــــالمــــال!.. هــــذا مــــا
صرحت به السيدة "ام ايسر" )35سنة(

قائلة:
لم اكن احلم بـالشخـص الذي يـصرف
ببــذخ دون ان يحسـب حسـابـا للمـال ..
بل انـا انـسـانــة منـظمــة احب ان انـظم
حيـاتـي في كل شيء، تـزوجـت من رجل
كاسب.. له قدرة علـى كسب الكثير من
الاموال التي تطيـر من جيبه في اليوم
الـتالـي.. كنت اسـأله اين ذهبـت امواله
الـــتـــي رأيـــتـهـــــــا امــــــس؟!.. لـــيــــــس مـــن
المعقـــول ان يكــون قــد صـــرفهــا في يــوم
واحـد.. الا ان جــوابه كـان واحــدا "انت
في الـــبـــيـــت عـلـــيــك ان تـــــطـلـــبـــي مــــــــا
تحـــــتـــــــــــــاجـــــين مـــــن امـــــــــــــور الـــــبـــــيـــــت
واحـتيــاجــاتك الخــاصــة امــا ان تعــرفي
ايــن تـــــذهـــب نقـــــودي وكــم اكــــســب وان
تراقبـي جيبي فهـذا لن اقبـل به وليس
ـــــــــراة الــــتـــــــــدخـل في عــــمـل مــــن حـق الم
زوجهـــــا". اخــتـلفــنـــــا وتــــشـــــاجـــــرنـــــا ..
والـسبـب هو كـونه يصـرف ببـذخ اموالا
لا اعــرف علــى من.. وفي الــوقت نفـسه
نـــسكـن في بـيـت مــسـتـــأجـــر مع ان لـنـــا
القـدرة علــى امتلاك بـيت.. لـذا ادركت
بـــانـنـي لــسـت اكـثـــر مــن ديكــــور مكـمل

لبيت زوجي.
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بــــانـنـي غـيــــر قــــادرة علــــى شــــراء اكـثــــر
الاشياء التي كنت اشتريها قبل الزواج
ولمــته مـــــراراً لانه لـم يــصــــرح بــــوضـعه
المــالي الحـقيـقي قـبل الــزواج ولـكن مــا

باليد حيلة.
ندم ولكن

تعبــر "سمــاح" 22 سنــة، عن انـزعـاجهـا
الـشـديـد وهي تـسـتعيـد ذكـريـات الايـام
الرومـانسـية الاولـى لعلاقتهـا بزوجـها
مـتسـائلـة عن الـشيء الـذي منعهـا من
فهـم نـظـــرته للـمــال واكـتــشــاف نــزعــة
التـبذير المفرطة لديه اذ انه يعمد الى
صــرف مـبـــالغ كـبـيـــرة علــى اصــدقـــائه
وعلـى امـور اعـدهــا غيـر مـهمـة لــرجل
مـتــــزوج مـن واجــبه الالـتــــزام بمــــا هــــو
مــســـؤول عــنه اذ تـــذهـب امـــوالـه علـــى
شـــراء اغلـــى الملابــس والعـطــور. تــاركــاً
بـيـتـه وطفلـته وانـــا في امــس الحـــاجـــة
الى المـال.. فمـاذا تقـول عن رجـل كريم
خــارج الـبـيـت وبخــيل علـــى اهل بـيـته!
هذا ما يـجعلني اشعر بـالندم الـشديد

على اختياري.
امـا وفـاء "30 عـامـا" فهـي تتحــدث عن
تجـربـة مـرة قـائلـة: لا انكـر بـاننـي كنت
ابحــث عــن رجل ثـــــري لانــنــي تعـــــودت
حياة الـترف وفعلا وجدت ذلك الرجل
الـذي عـيشـني في فتـرة الخطـوبـة التي
مـرت كمــا الحلم وصـرف مبـالغ كـبيـرة
علـــى الهـــدايـــا والـــرحلات الـتـي قـمـنـــا
بهـــــا.. وبعـــــد الـــــزواج وجـــــدته يــصـــــرح
بـوضعه المــالي الـسيء وحــاجته المـاسـة
للـمــال كـمــا اعـتــرف بــان المـبـــالغ الـتـي
صرفها اثنـاء فترة الخطـوبة هي ديون
لا بد من ان يعـيدها والا فـليس امامه
ســــــوى الـــــسجــن.. تحـــملــت ضــــــائقـــته

الزواج؟ لـنر ذلـك من خلال اراء بعض
الزوجات.

ركن معتم
تقول "ندى" متزوجة منذ اربع سنوات:

ظل المـال في الـركـن المعتـم طيلــة فتـرة
الخـطوبـة اذ كانـت الاوهام تتـملكني اذ
ظـنـنـت بــــانـنــي بعــــد الــــزواج ســــأتــــرك
العـمل وسـيتـكفل زوجـي الانفــاق علــى
كل احـتيـاجـاتـي لانه يبـدو غـنيـاً .. كل
شيء يـدل علـى ذلك. سيـارته وانـاقته،
ولكـن بعد الـزواج كان الـوضع مختـلفاً
حـيث اضـطــررت للاسـتمــرار في العـمل
كي اسـاعـد زوجـي في المعيـشـة ووجـدت

الــتـــي لا يجـــــوز الــتـــطـــــرق الـــيهـــــا.. اذ
يـتحـــرج الـطـــرفـــان مـن الــســـؤال عـمـــا
يمتلك كل طرف من الـنقود.. فالشاب
مـثلا يـخجل مـن طــرح مــوضــوع راتـب
خطيبته او ما تمتلكه من اموال، وهي
تخجـل ايضــا من ســؤاله عن كـميـة مـا
يمــتلـك مــن امـــــوال او مـــــا ســيــصـــــرف
عليها او كمية مصروفها وقد لا تعرف
بــان خطـيبهـا يـريــد منهـا المـشـاركـة في
مـصــروف البـيت مــستـقبلاً، وقـد تـظن
بــان خــطيـبهــا سـيتـمكـن من اغــراقهــا
بـالهـدايـا كمـا هـو الحــال في الخطـوبـة
ولـكن مـا الـذي سـيحـدث يـا تــرى بعـد

 تــرى مــا الــذي يـصـنع زواجــاً سـعيــدا؟ً
هـل هي الــرومــانــسيــة؟ الحــوار؟ الحب
الحقـيقي؟ ام ماذا؟ اختـر ما شئت من
الاجابـات فاي من تلـك العوامل يمكن
ان يكـون سـببـا لاضفـاء الـسعـادة علـى
هذه العلاقة او تلك.. ولكن بكل تاكيد
لــن يجـــرؤ احــــد علــــى القـــول ان المـــال
يصـنع سعادة زوجيـة، اللهم الا اذا كان

قليل المعرفة او حالماً.
السبب رقم واحد

يجــمع المهـتـمـــون علـــى ان المـــال لـيــس
عاملا محايدا بل هو عنصر حاسم في
تخـريب الـبيـوت وتـدميــر الحب، بل ان
بعضهـم يذهـب الى الـقول ان المـال هو
الـسـوســة التـي تنخـر جـدار الحـب بين
ــــــاب الازواج وانـه اذا مــــــا دخـل مــن الــب
فعلــى الحـب ان يهـيـئ نفــسـه للخــروج

من النافذة.
دعـونـا نلـقي نظـرة علـى تـاثيـر المـال في
الـعلاقــــات الــــزوجـيــــة لــــدى الــــشعــــوب

الاخرى:
في بـــريـطـــانـيـــا تـبـين مـن خلال دراســـة
اجـتـمــــاعـيــــة اجــــراهــــا مــــركـــــز ديلـيـت
للاستـشـارات الــزوجيـة ان المـال يـشكل
الــــســبــب رقــم واحــــــد للــمــــشــــــاجــــــرات
الـزوجيــة والنكـد  الـذي يـسـيطـر علـى
شـــــريحـــــة واسعـــــة مــن الـعلاقـــــات بــين
العـــائلات، وفي امـيــركــا كــشفـت دراســة
ممـــاثلــة عـن ان الــسـبـب الــرئـيــس وراء
معـــظــم حــــــالات الــــطلاق هــــــو نقـــص

النقود.
كل شيء الا المال

في معظم العلاقـات التي تـسبق الزواج
)الخــطـــوبـــة مــثلاً( يـتـم الــتعـــامـل مع
المسائل الماليـة باعتبارها من المحرمات

ـ ـ

ـ

ـ

بين البخل والتبذير..

بغداد/ميساء عبد الكاظم

 يتجـه مصـممـو الأزيـاء
في الــصــين هـــــذه الأيـــــام
إلي الابــداع في فـســـاتين
الـزفـاف حـيث يـشـاركـون
ـــــــــوع عـــــــــروض في " أســــب
أزيـــاء الـــزفـــاف "، الـــذي
يقــام في بيجـينغ بــشكل

سنوي . 
وســتــــشـــــارك في أســبـــــوع
العــروض مجمـوعــة من
المـصـمـمـين الـصـيـنـيـين ،
مــنهـم المــصـمـم تـــســـــاي
مــــاي يــــو، الــــذي شــــارك
بمجـمـــوعـــة كـــاملـــة مـن
فــســـاتـين الـــزفـــاف الـتـي
تم تـصمـيمهـا خصـيصـاً
للمشـاركة في العروض .

ـ ـ

 في الصين
"أسبـــــوع

عروض لأزياء
الزفـــاف" 

 الـفيـروسـات لا تـصيـب الملفـات الـتنـفيـذيـة
فقط، بل تصيب أيضـا الملفات التي تحتوي
علـــى تـعلـيـمـــات قــــابلــــة للـتـنفـيـــذ مـن قـبل
البـرنــامج المــستـضـيف للـملف ) وغــالبـا مـا
تــــســمــــــى هــــــذه الــتـعلــيــمــــــات بــــــالمــــــاكــــــرو أو
الـــسـكــــريـبـت(، فـمــثلا مـلفــــات وورد لـيـــسـت
ملفــات تنـفيــذيــة ولكـنهــا قــد تحتــوي علــى
مـاكـرو قـابـل للتـنفيــذ داخل وورد وبــالتــالي
فهـي قــــابلــــة لــنقـل الفـيــــروســــات وهــــذا مــــا
يحصـل بالفعـل وكذلك هـو الحال بـالنسـبة
لجـميـع البــرامج في حــزمــة مـــايكــروســـوفت
أوفيـس. أما بالنسبة عن قابلية نقل ملفات
BMP وJPG  وGIF  الـــــــصـــــــــــــور )مـــــثـل
وغـيـــرهـــا( لـلفـيـــروســــات فهـــذا غـيــــر ممكـن
فملفات الصـور هي عبارة عن مـجموعة من
البيـانـات يـتم تفـسيـرهـا بـواسطـة البـرنـامج
الـرســومي ومـن ثم عــرضهــا علـى الـشـاشـة،
ولا يــوجــد أي طــريقـــة لتــضمـين تعلـيمــات
بـداخلهـا. ولكن هـذا لا ينـطبق علــى جميع
ملفـات البرامج الـرسومـية، فبعـض البرامج
الـرســوميـة المـتقـدمـة )مـثل بـرنــامج كــوريل

ـ

الفايروسات والصور
درو( تمكن المـستخــدم من تضـمين سكـريبت
أو مـاكرو داخل الملـف مما يعنـي قابليـة هذه
النـوعية من الملفات لنقل الفيروسات، ولعل
مـن الأمثلة علـى ذلك فيروس  CSCالذي
ينتقل في ملفات بـرنامج كوريل درو. ويجدر
الـتنبيـه هنا إلـى أن بعض الـفيروسـات تقوم
بــتغـيـيـــر أسـمـــاء المـلفـــات الـــرســـومـيـــة إلـــى
إمتــدادات أخــرى لـكي تـنقل الـفيــروس ممــا
قـــد يـــوهـم المــسـتخـــدم العـــادي بــــأن ملفـــات
الـصــور قــد تـنقل الـفيــروســات، ولـعل أشهــر
مـثـــال علـــى ذلك هـــو فـيـــروس الحـب الـــذي
يقـــوم بــتغـيـيـــر امـتـــداد مـلفـــات  JPGإلـــى
 JPG.VBSوذلك حـتــى تـنـقل الفـيــروس.
وبـأي حـال من الأحــوال، وبغض الـنظـر عن
نوعـية المـلف الذي قـد يتـنقل الفيـروس من
خـلاله )سواء كان تنفـيذيا أو غيـر تنفيذي(
فـإنه من الكـافي تـركيب بـرنـامج حمـايـة من
الـفيروسات وتحـديثه باستمـرار لكي تضمن
حمــايــة جهـــازك من الـفيــروســات، حـيث أن
هـــذه الـبــــرامج تقــــوم بفحـص جـمـيع أنـــواع

الملفات القابلة لنقل الفيروسات. صورة داخل صورة
تصوير/سمير هادي
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